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          .دور البلاغة العربية في تحقيق ظاهرة الاقتصاد اللّغوية
  فاطمة صغيرالأستاذة 

  الجزائر - جامعة تلمسان  - ملحقة مغنية الجامعية
 ---------  

  :  ملخص  
الاقتصاد اللّغوي، ظاهرة لغوية، برز الحديث عنها، خلال العصر الحديث،   

كخاصية تتوفر عليها جميع اللّغات الإنسانية، ولذلك فهي ليست غريبة عن اللّغة 
تساهم في تحقيق هذا المطلب اللّغوي الجاد، كعلم  العربية، إذ نجد أهم علومها،

النحو، والصرف والصوت، إضافة إلى علم البلاغة الذي يلعب دورا بالغا، في 
ن، للتعبير القرآن هذه الميزة اللّغوية التي دف إلى بذل ادنى جهد ممك إكساب لغة

لعربية في وهذا البحث يرمي إلى كشف أثر البلاغة ا.. عن أغراضنا وحاجاتنا
  .رة الاقتصاد اللّغويةاهظ
البلاغة واحدة من علوم اللّغة العربية، شهدت عناية الدارسين، منذ عصر   

التأليف، فعمدوا إلى كشف ماهيتها، وبسط حقيقتها، وتحديد وظيفتها، بعد أن 
أدركوا دورها الهام، في فهم النصوص الراقية، وتيقنوا من أثرها العجيب، في نفسية 

والمتتبع لتاريخ هذا العلم، ونشأته، يلاحظ إسهام علماء العربية، من مختلف  .قيالمتل
الطبقات، في عملية تأصيله ووضع القواعد له، وقد شارك في ذلك الكتاب، 

الذي يسوق جملة ) هـ255ت( بالجاحظوالمفسرون، والنحاة واللّغويون، بداية 
عن فهمه الخاص، لهذا المصطلح،  من المفاهيم للبلاغة، وإن كانت في معظمها تعبر

البلاغة هي الإيجاز، في غي عجز، والإطناب في غير "مثلما  نلمسه في قوله 
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كما أرجعها إلى قدرة المتكلم، على إفهام الناس حاجته، وجاء كلامه،  )i(" خطَلٍ
  .)ii(وفق ما ألفته العرب الفصحاء، وما تعودته من تراكيب 

الرؤية الخاصة للباحثين فيها، وينحصر في وظلّ مفهوم البلاغة ، يعكس   
كشف خاصية، من خصائصها، مما يعني غياب الدلالة الشاملة التي لا تتحقق إلاّ 
بالعودة، إلى تعاريف الدارسين مجتمعة؛ لأن التي عرضها ابن رشيق القيرواني في 
عمدته، تؤكد صحة هذه الفكرة، حيث ذكر جملة من العبارات، حاول من خلالها 

ضيح حقيقة البلاغة، فجعلها تارة في معرفة الفصل والوصل، وتارة أخرى في تو
  .   )iii(حسن العبارة مع صحة الدلالة

وبتقدم عجلة البحث والدراسة، وقفت بعض الجهود على أهميتها،   
أبا واعتبرا علما جليلا، لا ينبغي أن تجهله الأذهان، وتفتقر إليه العقول، ويبدو أنّ 

يأتي على رأس تلك الجهود، فقد عدها من العلوم ) هـ395( هلال العسكري
الشريفة، التي تستوجب التعلم، ذلك لأا متصلة بإعجاز كتاب االله، وأا السبيل 

علمك - اعلم"إلى الوقوف على سره، والإحاطة بلطائفه، وعجيب نظمه، فيقول 
بالتعلم،  االله الخير، ودلّك عليه، وقيضه لك، جعلك من أهله، أن أحق العلوم

  .)iv("علم البلاغة -وأولاها بالتحفظ، بعد المعرفة باالله جل ثناؤه
إنّ التهاون في أمر هذا العلم، من منظور صاحب الصناعتين، يؤدي إلى   

وقد علمنا أن الإنسان إذا "العجز عن إدراك سر إعجاز النص القرآني، فيقول 
  . )v("ه بإعجاز القرآنأغفل علم البلاغة، وأخل بمعرفة الفصاحة، لم يقع علم

والحقيقة أنّ أهمية، هذا العلم الشريف، لا تنحصر في معرفة إعجاز القرآن   
الكريم، وإنما أيضا تجعل العارف به، قادرا على تمييز جيد الكلام، من رديئه، 
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وتمكننا من التفريق بين اللفظ الحسن، واللفظ القبيح، إضافة إلى الوقوف على 
  .)vi( من العيوبالشعر الجميل، الخالي

فيوضح بدقة متناهية ) هـ471ت ( عبد القاهر الجرجانيويأتي الإمام   
وصف الكلام بحسن الدلالة "معنى البلاغة، ويشرح كيفية تحققها، جاعلا إياها في 

وتمامها فيما له دلالة، ثم تبرجها في صورة هي أى، وأزين، وآنق، وأعجب، 
  .)vii("وتنال الحظ الأوفر من ميل القلوبوأحق بأن تستولي على هوى النفس، 

ومنذ ذلك الوقت، والبلاغة بأساليبها، تمثل أساس التعبير الفني الجميل   
الهادف، إلى التأثير في نفسية المتلقي، عن طريق اللفظ الموحي، والعبارة الأنيقة، 
والصورة المعبرة ولذلك مالت إليها النفوس، واستعذبتها القلوب، فأقبلت عليها 

  .أقلام الباحثين، تستجلي فائدا، وتوضح أثرها في الكلام
ويبدو أن النظر في أهمية البلاغة ، لا يقف عند حد جهود الدارسين   

القدامى، وإنما كذلك المحدثين الذين اهتدوا إلى دورها الجليل، في تحقيق عدة ظواهر 
عنه، خلال  لغوية، مثل ظاهرة الاقتصاد التي هي مطلب لغوي جاد، برز الحديث

العصر الحديث، الذي شهد جهودا معتبرة، من قبل الدارسين المعاجلين لمختلف 
ظواهر اللّغة، وقضاياها، سعيا منهم إلى فهم أبعاد اللّغة، والتقنين لقواعدها، وفق 

  .مناهج علمية جديدة، ومتعددة
والواقع أن الاقتصاد، مصلطح جديد، يمثل خاصية لغوية، موجودة في كل   

، بدليل ما )viii(التي تعني استقامة الطريق) ق ص د(غات، وهو مشتق من مادة اللّ
وعلَى الَّله قَصد السبيل ومنها جائر ولَو شاءَ لَهداكُم  :قوله تعـالىورد في 
ينعمأَج )ix(  .  
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ويضيف صاحب اللسان، أن الاقتصاد، من القصد، وهو عكس الإفراط،   
  .)x(الإسراف والتقتيرأي ما بين 

قصد في الأمر، إذا لم "قائلا  الزمخشريوالدلالة اللّغوية نفسها، يشير إليها   
، وهكذا تتفق جل المعاجم العربية، القديمة، )xi("يجاوز فيه الحد، ورضي بالتوسط

بشأن المعنى اللّغوي، لمصطلح اقتصاد، فهو دائما يشير إلى التوسط، والاستقامة، 
  .والاعتدال
وإذا جئنا إلى المعاجم الحديثة، وجدنا المصطلح، يشهد دلالات متنوعة،   

 الاقتصاد المنسقومختلفة، بحسب االات والميادين التي استخدم فيها، حيث نجد 
الاقتصاد ، ونظيره الموجه، وكذلك الاقتصاد الحرالذي يقوم على التوسط بين 

ة، واستهلاكها، إضافة إلى ، وهو علم يعتني بالإنتاج، وتوزيع الثروالسياسي
الذي ينظر في القوانين التي تسير مصالح اتمع، فضلا عن  الاقتصاد الاجتماعي

، فالأول يمثل الاستراتيجية الحربية التي تعمل والاقتصاد الريفي، الاقتصاد القوي
على توزيع القوات العسكرية، بحسب الأهمية والأهداف، أما الثاني فإنه يطلق على 

  .)xii(الذي يبحث، في الوسائل التي تعين على استغلال التربة على أحسن وجه العلم
والملاحظ أنّ هذا المصطلح، لم يبق حبيس اال السياسي، والاقتصادي،   

الاجتماعي، وإنما عرف طريقه إلى ميدان الدراسات اللّغوية، على يد العالم الغربي 
ه إلى أن إنسان العصر الحديث يميل ، إذ أشار إليه، من خلال تلميحأندري مارتيني

إلى قصر نشاطه الذهني، والجسدي، على أدنى حد ممكن، وأنه يعمل على بذل أدنى 
  .)xiii(جهد ممكن في التعبير عن أغراضه وحاجاته

إن ما نسميه "كما نجده يؤصل المصطلح، ويعرض حده بوضوح فيقول   
لتحقيق التوازن بين  عادة، الاقتصاد في اللّغة، ليس إلا ذلك السعي الدائب
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الاحتياجات المتضاربة التي لابد من تلبيتها، فمن جانب، هناك حاجات الإبلاغ، 
بين الحاجات، : وهناك من جانب آخر خمول الذّاكرة، والنطق معا، وبينهما أي

  .)xiv("والخمول، صراع دائم
وانطلاقا من هذا المفهوم، نصل إلى أنّ الاقتصاد اللّغوي يستوجب   
لتبليغ التي هي المعاني المنقولة، من قبل المتكلّم إلى المخاطب، وأيضا جهود حاجات ا

الذّاكرة، باعتبارها مخزن للمعلومات، دون أن مل جهود جهاز النطق الذي يتولى 
  .إصدار الأصوات

وعلى هذا الأساس، فإنّ المتكلم، مطالب بمراعاة هذه الجهود، ويسعى إلى   
  . اختيار الوحدات اللّغوية المناسبةتحقيق توازن كلي، من خلال 

ظرية الوظيفية، الاقتصاد، من منظور صاحب الن وهكذا يتضح لنا أنّ  
ه يؤكد نأ جهد ممكن، إلاّ ائدة ممكنة، بأقلّفمصطلح يهدف إلى الحصول على أكبر 

على ضرورة مراعاة بعض الشروط، إذا ما رغب المتكلم فياستخدام هذه الخاصية؛ 
إليها، ليس اختيارا مطلقا، فمثلا إذا كان الشيء المتحدث عنه، مما لأن الذهاب 

يكثر ذكره، ويتردد، جاز لنا التعبير عنه بتسمية قصيرة، وإن اضطرنا ذلك التعبير 
إلى إجهاد الذّاكرة، أميء المتحدث عنه، لا يذكر إلا في الحالات ا إذا كان الش

  .)xv(سمية الأكثر طولا ظ بالتالقليلة، وجب عدم إجهاد الذّاكرة، والاحتفا
  بشأن ظاهرة الاقتصاد، يستشف مارتينيع لآراء والحقيقة أن  المتتب ،

اقة المبذولة، من قبل صاحب الكلام، ثمّساسا، في الطّأئيسة، والمتمثلة عناصره الر 
كمية المعلومات المراد تبليغها، وأخيرا العلاقة التناسبية التي يجتهد المتكلم في 

  . ها، بين كمية المعلومات، والطاقة المبذولة لأدائهاتحقيق
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بية، من أكثر اللّغات، تجسيدا لخاصية الاقتصاد، وهذا راللّغة الع ويبدو أنّ  
اللّغة العربية، " مثلا، نراه يشيد ا قائلا  أنور الجنديفبشهادة الباحثين اللّغويين، 

  .)xvi("النقل إليهامن أكثر اللّغات اختصارا في إيصال المعاني، وفي 
ريفة، يقف بجلاء على أمثلة الاقتصاد فمن يتأمل مستويات هذه اللّغة الش

واهر فيها، مثلما يكشفه المستوى الصوتي، حيث اعتمد أهل العربية بعض الظّ
الصوتية التي تحقق اقتصادا لغويا في كلامهم، إذ عمدوا إلى تخفيف الهمز، لما 

  . )xvii(ك حجم الجهد العضلي المبذول، أثناء ذلكلاحظوا صعوبة النطق به، وكذل
وبالرجوع إلى الجدول التالي، نتبين عينة من الظواهر الصوتية، الموجودة في   

  .العربية لغاية اقتصادية

وتي، وحده في لغتنا ما يثبترها على خاصية توفّ وليس المستوى الص
رفي الذي تبرز فيه ملامح هذه الظّالاقتصاد، وإناهرة بقوة، ما كذلك المستوى الص

ماسي، باعي، الخلاثي، الرنائي، الثّخاصة فيما يتعلق بأبنية الأفعال، إذ نجد الثّ
والسة حروفهلاثي، أكثر الأبنية استعمالا، وذلك لقلّنا نجد الثّداسي، لكن .  

هرة الاشتقاق التي اصاد في هذا المستوى، منخلال ظتكما تظهر ملامح الاق  
ا لغتنا العربية، إذ بموجبه، يتمكن المتكلم من اختزال العديد من الوحدات تتمي ز

  المثال  الظاهرة الصوتية
  فاس ←فأس   تخفيف الهمز

  يسرِ ←يسري   الاختلاس والحذف
  إِمحى←انمحى   الإدغام
  الرجلُ المحْترم ←الرجل المحْترم  الوقف
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غوية، مع توفير الجهد، وكمثال على ذلك صيغة اسم الفاعل التي تدل على من لّال
  : قام بالفعل، فنقول
عمرو هو من قام بكتابة الرسالة، والأمر : من قولنا سالة، بدلاعمرو كاتب الر

سعيد كثير : سعيد شكور، بدلا من قولنا: سبة لصيغة المبالغة فنقول مثلاكذلك بالن
كرالش.  

ياق، لا ينبغي أن مل الإشارة إل خاصية الاشتقاق الكبار السوفي هذا   
حت، وهو طريقة اختصار كلمتين، أو أكثر في التي يطلق عليها اللّغويون، اسم الن

ظ بالعبارة كاملة، فعلى سبيل المثال فّلم الت، توفر على المتكلّ)xviii(صياغة واحدة
  .حيمحمن الرببسم االله الر :استهل الخطيب خطبته بالبسملة، عوض قولنا: نقول

وإلى جانب هذين المستويين، نجد المستوى النحوي أيضا، فهو الآخر   
تتجلى فيه ملامح الاقتصاد اللّغوي، من خلال عملية الحذف التي بموجبها، يتم 

  .)xix(إسقاط ما دل عليه دليل
والحذف في لغتنا أنواع، فمنه حذف الجملة، وحذف المفرد، وحذف   
دها ما بشروط، حده لا يذهب إليه عشوائيا، وإنحذف الحرف، إلا أنالفعل، و

واالله قرأت : علماء اللّغة، وكمثال على تحقق الاقتصاد، عن طريق الحذف قولنا
  . يوان الهذلييندأقسم باالله قرأت : ديوان الهذليين، بدلا من قولنا

نب المتكلم ومن الأبواب النحوية كذلك التي تحقق الاقتصاد اللّغوي، وتج  
محمد : التكرار، باب الضمير الذي يغنيه عن ذكر اسم سبق ذكره، فنقول مثلا

ومحمد آخر الرسل : عربي هاشمي، وهو آخر الرسل والأنبياء، بدلا من قولنا
  .والأنبياء
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ونشير إلى أن المتعمق، في دراسة هذه المستويات الثلاث، يلاحظ كثرة   
العربية، فهي تحتكم على جملة من الخصائص تجعلها ملامح ظاهرة الاقتصاد في اللّغة 

، تساهم هي الأخرى، في البلاغة العربيةقادرة على تحقيق هذه الظاهرة، التي نجد 
إكساب لغة القرآن، ميزة الاقتصاد، من خلال بعض أساليبها، وعلى رأسها 

  .أسلوب الإيجاز
ومثلما هو معلوم، فإن الإيجاز، سنة من سنن العرب، وصفة سامية، ميز 
االله ا العربية، عن غيرها من اللّغات، فصار خاصية تلازمها، في كل العصور 
الأدبية، بداية بالعصر الجاهلي الذي ينماز أدبه ذا الاسلوب، تماشيا مع البيئة 

افية، والشمس الساطعة، مما صالالصحراوية، ذات المساحات الواسعة، والسماء 
ساعد العربي على التعبير، عن حاجته، بلغة واضحة، تخلو من الغموض، والحشو، 

لغة الجاهلية، على الإجمال لا تزال مثال البلاغة  إنّ"جرجي زيدان طبقا لقول 
الآن، لبعدها عن مفاسد العجمة، وهي معروفة بخلوها من الحشو ىحت")xx( .  

قائما إلى ما بعد العصر الجاهلي،  ل العرب إلى الإيجاز، ظلّمي والحقيقة أنّ  
حيث دفعهم الولع به، إلى استخدامه في لغتهم، وأدم، فغدا لصيقا م، يذكر 

الَ ،على الإسهاب في الكلام ههم آثروبذكرهم؛ لأنم عبير لاحظوا قدرته، على الت
  . )xxi(عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة

باعتماد  صياغة الكثير من المعاني، بالقليل من الألفاظ تتم وللعلم فإنّ
الأول في إيجاز القصر الذي يعرف بإيجاز البلاغة، لكونه  لضربين من الإيجاز، يتمثّ

مطمع البلغاء، به تتفاوت أقدارهم، وتنكشف نباهتهم، إذ يتحقق بعيدا عن الحذف 
ا مفردا، أو كون المحذوف، إميجاز الحذف، حيث يإضرب الثاني، وهو لل االذي يمثّ

ولَو شاءَ اللَّه لَجمعهم علَى الْهدى فَلاَ تكُونن من  :قوله تعالىجملة، نحو 
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حيث حذف المفعول به، تفاديا للتكرار، وطلبا للاقتصاد ،))xxii  الْجاهلين
  .لوشاء االله جمعهم لَجمعهم: اللّغوي، لأن أصل الكلام

صاد اللّغوية، لا تنحصر تأن مساهمة البلاغة، في تحقيق ظاهرة الاق ويبدو  
ساسا أفقط في أسلوب الإيجاز وحده، وإنما تشمل أساليب بلاغية أخرى، تقوم 

  .على الإيجاز، والاختصار، نحو التشبيه، وااز
  شبيه أسلوب رفيع الشأن، في التعبير البلاغي، حسن الموقع في البيان، فالت

جه الخفي إلى الجلي، وإكسابه المعاني، شرفا وجمالا، يتفرع إلى عدة أقسام لإخرا
  . ساهم معظمها، في تحقيق الاقتصاد اللّغويتوفروع، 

قيام التشبيه، على عقد المماثلة، بين الأمور التي تشترك في صفة، أو  إنّ
لنا في أكثر، يؤدي إلى اختزال العديد من المعاني عن طريق لفظ المشبه به، فبقو

فات، من سد، نكون قد اختصرنا، عددا من الصزيد كالأ: التشبيه المرسل امل
ة، لالات، كالقوالد أسد، والتي تحمل كلّ: خلال كلمة واحدة، هي لفظة

جاعة، والإقداموالبطش، والش .  
لتهم ضونشير هاهنا، إلى أن أساطين البيان، اعتمدوا خاصية الإيجاز، في مفا  
الأداة : انويانركناه الثّ فبيهات، فجعلوا الرتبة العليا، لكل تشبيه حذبين التش

ووجه الشبه، ولذلك اعتدوا بالتشبيه المؤكد الذي تحذف فيه الأداة، كما اهتموا 
ا التشبيه البليغ، فقد هاموا به، به، أمنى فيه عن وجه الشغبالتشبيه امل، الذي يست

بليغة، في غاية الاقتصاد، كوا مشكلة من وحدتين  أيما إيهام؛ يمثل صورة بيانية
؛ ولذلك احتل هذا النوع من التشبيه، أعلى شبه والمشبه بهلما: لغويتين فقط هما

المراتب والدرجات، إلى جانب فروع أخرى، تنقل من خلالها الصورة، بألفاظ 
  : )xxiii(موجزة، كما في التشبيه التمثيلي الذي منه قول الشاعر
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  مثْلُ الزجاجة كَسرها لاَ يجبر  القُلُوب إِذَا تنافَر ودهاإِنَّ 
حيث شبه الشاعر، قلوب الناس، إذا تنافرت، وتقطعت بينهم المودة، لا   

  . يمكنها أن تلتقي مرة أخرى، تماما كالزجاجة إذا انكسرت لا يمكن إصلاحها
ي لا يصرح فيه بأركان وكذلك هو الأمر، بالنسبة للتشبيه الضمني الذ

التشيه، بغية حمل المتلقي على إدراكه، انطلاقا من سياق الكلام، مثل قول 
  : )xxiv(الشاعر

 مهجِد دي إِذَا جمنِي قَوذْكُريس  ردالب قَدفْتاءِ يالظَّلْم لَةي اللَّيفو  
لكن بغير حيث شبه الشاعر، نفسه بالبدر؛ وشبه العصيبة بالظلام، و

الطريقة المألوفة التي يتم فيها التصريح بأركان التشبيه، وإنما بطريقة غير مباشرة، 
  . تقوم على الاختصار، والتأثير

وإذا جئنا إلى ااز، ألفيناه من الوسائل البيانية التي اعتمدها العرب، في   
عارهم، وأمثالهم إيضاح معانيهم، وإكساا الصفة الحسية، فازدانت به خطبهم وأش

لاتصافه بالدقة في التعبير، والاختصار في نقل المعاني، فإذا قصد المتكلم الإخبار عن 
له علي يد بيضاء، تلميحا إلى النعم التي أنعم ا عليه، : فضل أحدهم عليه، قال

سكنت : ، تماما كما في قولنا"اليد"قد دل عليها بكلمة واحدة هي : فيكون بذلك
بنى : سكنت مترلا من منازل المدينة، أو كقول القائل: اختصارا لقولناالمدينة، 

  . بنى عمال الحاكم البرج: الحاكم البرج، فإن ااز العقلي، هاهنا أغنانا عن القول
وهكذا فإنّ خاصية الاقتصادي، تنطق ا علاقات ااز العقلي، وااز   

ذف أحد طرفي التشبيه، فإذا المرسل، فضلا عن الاستعارة التي تتحقق، بعد ح
أيها الثعلب تذكر الآخرة، : حذف المشبه، كانت الاستعارة تصريحية، نحو قولنا

والمقصود، أيها الإنسان الشبيه بالثعلب، تذكر الآخرة، فإذا تأملنا العبارتين، علمنا 
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فضل هذا النوع من الاستعارة، في تحقيق الإيجاز، والاختصار، مثلما هي الحال 
: ابتسمت الوردة، نكون قد اختصرنا عبارة: لنسبة للاستعارة المكنية، فإذا قلنابا

  .ابتسمت الفتاة التي كالوردة
والواقع أن ظاهرة الاقتصاد، لا تتحقق بفضل هذين النوعين فحسب، وإنما   

توفرها أيضا الاستعارة التمثيلية، وهي تركيب، استعمل في غير ما وضع له، لعلاقة 
علما أن هذا النوع من  )xxv(ع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصليالمشاة، م

الاستعارة، يقوم على طي المشبه؛ لأنه يدرك من سياق الكلام، ودلالة الحال كقول 
  : )xxvi(الشاعر

  يجِد مرا بِه المَاءَ الزلاَلاَ  ومن يك ذَا فَمٍ مر مرِيضٍ
ذي يصاب بمرارة في فمه، إذا شرب الماء إذ المعنى الحقيقي، أنّ المريض ال  

العذب وجده مرا، غير أنّ الشاعر، لم يستعمله في هذا المعنى الأصلي، بل وظّفه 
  .فيمن عابوا شعره، لعيب في ذوقهم الشعري، وضعف في إدراكهم الأدبي

ففي هذا النوع من الاستعارة، بلاغة واضحة، سواء من حيث الحسن   
لإيجاز، إذ وظف الشاعر الكثير من المعاني، باليسير من والجمال، أو من حيث ا

اللفظ، وأعطانا الغرض الوحيد، والمقصود من هذا البيت، وهو أن من يفتقر إلى 
  . الذوق، لا يمكنه إدراك معانيه الشعرية

وبعد الذي سقناه، يتأكد لنا دور البلاغة العربية في تحقيق خاصية الاقتصاد   
  . اللّغوية، من خلال أساليبها خاصة الإيجاز، والتشبيه، وااز
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